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مقدمة

ًــا عميقًـًـا  يواجــه النظــام الــدولي المعاصــر تحــولاًً بنيويً
مركــز  انتقــل  حيــث  المســلحة،  النزاعــات  طبيعــة  في 
الثقــل مــن القــوة العســكرية التقليديــة المعتمــدة عــلى 
ــرف بـــ )الحــرب الخوارزميــة  العنصــر البشــري إلى مــا يُعُ
-)Algorithmic Warfare هــذا النمــط الجديــد لا 
يكتــفي باســتخدام الــذكاء الاصطنــاعي كأداة تكنولوجية 
مســاعدة بــل يعتمــده كعنصــر فاعــل في صياغــة القــرار 
العســكري الاســتراتيجي، فيمــا يُصُطلــح عليــه بـــ )الحرب 
ت�ُـدار بســرعة تفــوق قــدرة  الفائقــة - )Hyperwar الــتي 
العقــل البشــري عــلى الاســتيعاب، اذ إن دمــج الأنظمــة 
والســيطرة  والقيــادة  الأســلحة  الذكيــة في منظومــات 
الســيادة  لمفاهيــم  شــاملة  تعريــف  إعــادة  يمثــل 
الإنســاني،  الــدولي  والقانــون  الأخلاقيــة،  والمســؤولية 
وبينمــا تَعَِـِـدُُ هــذه التقنيــات بدقــة أكبــر وســرعة اســتجابة 
)فجــوة  حــول  وجوديــة  تســاؤلات  تثيــر  فإنهــا  فائقــة 
وإمكانيــة   Accountability Gap(  - المســاءلة 
فقــدان الســيطرة البشــرية الهادفــة عــلى قــرارات الحيــاة 

والمــوت.
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)الأكــواد  فيــه  تصبــح  عصــر  أعتــاب  عــلى  اليــوم  نقــف  إننــا 
البرمجيــة( هي المحــرك الأســاسي لإيقــاع المعــارك، ممــا يجعــل 
الحــدود بيــن الحــرب والــسلام وبيــن المقاتــل والآلــة، حــدوداًً باهتــة 
والســحب  الرقميــة  العمليــات  غــرف  في  باســتمرار  رســمها  يعــاد 
ــة رياضيــة صمــاء  ــزاع إلى عملي ــل الن الحوســبية، ممــا يهــدد بتحوي

تفتقــر إلى الضميــر الإنســاني.
الأنظمــة  تعيــد  كيــف  ســنحلل  الصــراع،  أتمتــة  ولتفكيــك 

والــسلام: الحــرب  حــدود  تشــكيل  الذكيــة 

أولاًً: صعود الحرب الخوارزمية وبنية )سحابة القتل - 
.Kill Cloud(

تمثــل الحــرب الخوارزميــة تحــولاًً جذريــاًً مــن الاعتمــاد عــلى 
حــدس القــادة الميدانييــن إلى الاعتمــاد عــلى معالجــة البيانــات 
الضخمــة )Big Data( لتحديــد الأهــداف، هــذا المفهــوم يعتمــد 

 Kill( -عــلى مــا يســمى سلســلة القتــل
دمــج  يتــم  حيــث  الرقميــة،   )Chain
بيانــات الأقمــار الاصطناعيــة والطائــرات 
في  المفتوحــة  والمصــادر  المســيرة 
بـــ  تُعُــرف  عالميــة  رقميــة  تحتيــة  بنيــة 
)ســحابة القتــل(، في هــذا الســياق لــم 
يعــد الــسلاح هــو القذيفــة وحدهــا، بــل 
الخوارزميــة الــتي تختــار الهــدف وتحــدد 
توقيــت الضربــة في أجــزاء مــن الثانيــة، 
)أنظمــة  ظهــور  إلى  أدى  التطــور  هــذا 
دعــم القــرار( الــتي تهــدف إلى تســهيل 

قــدرات اتخــاذ القــرار البشــري ولكنهــا قــد تــؤدي في الوقــت نفســه 
إلى تســريع العمليــات لدرجــة تجعــل التدخــل البشــري مجــرد إجــراء 
شــكلي، إن تحــول لوحــة المفاتيــح إلى سلاح حــرب يعكــس تغيــراًً 

ـًـا  ــدولي المعاصــر تحــولاًً بنيويً “يواجــه النظــام ال
عميقًـًـا في طبيعــة النزاعــات المســلحة، حيــث 
العســكرية  القــوة  مــن  الثقــل  مركــز  انتقــل 
البشــري  العنصــر  عــلى  المعتمــدة  التقليديــة 
هــذا  الخوارزميــة(،  )الحــرب  بـــ  يُعُــرف  مــا  إلى 
الــذكاء  باســتخدام  يكتــفي  لا  الجديــد  النمــط 
بــل  مســاعدة  تكنولوجيــة  كأداة  الاصطنــاعي 
القــرار  صياغــة  في  فاعــل  كعنصــر  يعتمــده 

الاســتراتيجي.” العســكري 
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في بنيــة القــوة العســكرية حيــث لــم تعــد القــوة تُقُــاس بحجــم 
الجيــوش بــل بالقــدرة عــلى التحكــم في تدفــق المعلومــات وتوظيفها 

اســتخباراتياًً لتحقيــق )تفــوق القــرار(.

 )AI-LAWS( ثانياًً: الأنظمة الفتاكة ذاتية التشغيل
ومعضلة التقنية.

تُعُرف )منظومات الأســلحة الفتاكة ذاتية التشــغيل المدعومة 
بالــذكاء الاصطنــاعي( بأنهــا أنظمــة قــادرة عــلى اختيــار الأهــداف 
ومهاجمتهــا دون تدخــل بشــري مباشــر، تثيــر هــذه الأنظمــة مخاطــر 
التراجــع  وهي   Brittleness( )الهشاشــة-  مثــل  فريــدة  تقنيــة 
الســريع في الأداء عنــد تعــرض النظــام لبيئــات تختلــف عــن بيانــات 
التدريــب، كمــا يبــرز خطــر )انزيــاح مــا بعــد النشــر( حيــث يتدهــور 
الميدانيــة،  الظــروف  تغيــر  نتيجــة  الوقــت  بمــرور  النمــوذج  أداء 
هــذه الأنظمــة تعمــل كـــ )صناديــق ســوداء - )Black Boxe ممــا 
يجعــل مــن الصعــب عــلى المشــغلين فهــم مســارات اتخــاذ القــرار 
الخــوارزمي أو التنبــؤ بوقــوع أخطــاء كارثيــة في بيئــات معقــدة مثــل 
المناطــق المدنيــة المكتظــة، إن الاعتمــاد عــلى هــذه التقنيــات يثيــر 
القلــق بشــأن دقتهــا في التمييــز بيــن الأهــداف العســكرية والمدنيــة 
حيــث يمكــن لخطــأ بســيط في معالجــة الصــور أن يــؤدي إلى مجــازر 
غيــر مقصــودة، ممــا يجعــل الــسلاح نفســه مصــدراًً لعــدم الاســتقرار 

الاســتراتيجي.

ثالثاًً: المسؤولية الأخلاقية ومفهوم )التفاح المطبوخ - 
.Cooked Apples(

تــؤدي أتمتــة الصــراع إلى آثــار نفســية وأخلاقيــة عميقــة عــلى 
الأفــراد العســكريين، ويبــرز هنــا مفهــوم )التفــاح المطبــوخ( لوصــف 
الأفــراد الذيــن يتــم وضعهــم في بيئــات اتخــاذ قــرار غيــر مؤاتيــة 
بســبب الاعتمــاد المفــرط عــلى الــذكاء الاصطنــاعي، ممــا يعرضهــم 
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ــة - )Moral Injury اذ قــد يتحــول المشــغل  ــة الأخلاقي لـــ )الإصاب
 Moral Crumple Zone( - البشري إلى )منطقة تحطم أخلاقية
حيــث يتــم تحميلــه مســؤولية الأخطــاء الــتي تقــع نتيجــة قصــور 
الأنظمــة التقنيــة الــتي لا يملــك ســيطرة حقيقيــة عليهــا، كمــا يبــرز 
خطــر )تراجــع المهــارات - )Deskilling حيــث يفقــد المقاتلــون 
ــر النقــدي والتدخــل الفعــال نتيجــة الاعتمــاد  قدرتهــم عــلى التفكي
الــكلي عــلى )تحيــز الأتمتــة - )Automation Bias وهــو الميــل 
للثقــة في مخرجــات الآلــة دون تشــكيك، هــذا الاغتــراب عــن ســاحة 
المعركــة يجعــل الجنــدي مجــرد مراقــب لعمليــة قتــل مؤتمتــة، ممــا 

يضعــف الرابــط الأخلاقي بيــن الفعــل وعواقبــه الإنســانية.
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رابعاًً: تحديات القانون الدولي الإنساني ومبادئ التمييز 
والتناسب.

تواجــه اتفاقيــات جنيــف مأزقــاًً أمــام الأســلحة ذاتية التشــغيل، 
إذ تتطلــب قواعــد الحــرب إصــدار أحــكام بشــرية معقــدة تتعلــق 
 Proportionality(  - )التناســب  و   Distinction( - )التمييــز  بـــ 
الخوارزميات تفتقر إلى )شــرط مارتنز - )Martens Clause الذي 
يربــط القانــون بالضميــر الإنســاني، إن محاولــة ترميــز مفاهيــم مثــل 
برمجيــة  أكــواد  في  العدائيــة(  الأعمــال  في  المباشــرة  )المشــاركة 
تعــد تحديــاًً شــبه مســتحيل نظــراًً للطبيعــة الديناميكيــة لســاحات 
المعــارك، كمــا أن الغمــوض يحيــط بـــ )المســؤولية الجنائية الدولية( 
ــد أم الشــركة المصنعــة  ــا المبرمــج أم القائ بخصــوص مــن يتحمله
عــلى  يشــجع  قــد  المشــخص  القانــوني  الفــراغ  هــذا  الدولــة،  ام 
)الحــروب النموذجيــة - )Prototype Warfare الــتي تُسُــتخدم 
فيهــا مناطــق النــزاع كمختبــرات لتجريــب تقنيــات غيــر ناضجــة، ممــا 
يحــول الضحايــا المدنييــن إلى مجــرد )بيانــات تدريــب( لتحســين 

الخوارزميــات المســتقبلية.

خامساًً: الذكاء الاصطناعي 
كأداة لبناء السلام 

والدبلوماسية الوقائية.
رغــم المخاطــر العســكرية يمتلــك 
الــذكاء الاصطنــاعي وجهــاًً قــادراًً عــلى 
)أنظمــة  خلال  مــن  الــسلام  تعزيــز 
الإنــذار المبكــر( الــتي تتنبــأ بالصراعــات 
)تحليــل  تحليــل  عبــر  اندلاعهــا  قبــل 
ــة، اذ  المشــاعر - )Sentiment Analysis والمؤشــرات الاقتصادي
 Preventive( - يمكن لهذه التقنيات دعم )الدبلوماســية الوقائية
 Peacebuilding( - وتسهيل عمليات )بناء السلام Diplomacy

تصبــح  عصــر  أعتــاب  عــلى  اليــوم  نقــف  “إننــا 
ــه الأكــواد البرمجيــة هي المحــرك الأســاسي  في
بيــن  الحــدود  يجعــل  ممــا  المعــارك،  لإيقــاع 
الحــرب والــسلام وبيــن المقاتــل والآلــة حــدوداًً 
غــرف  في  باســتمرار  رســمها  يعــاد  باهتــة 
العمليــات الرقميــة والســحب الحوســبية، ممــا 
يهــدد بتحويــل النــزاع إلى عمليــة رياضيــة صمــاء 

الإنســاني.” الضميــر  إلى  تفتقــر 
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مــن خلال مراقبــة اتفاقيــات وقــف إطلاق النــار وتوثيــق انتهــاكات 
حقــوق الإنســان بدقــة متناهيــة عبــر صــور الأقمــار الاصطناعيــة، 
كمــا تســاهم تقنيــات )معالجــة اللغــات الطبيعيــة( في كســر حواجــز 
التواصــل بيــن الأطــراف المتنازعــة وتوثيــق الأدلــة اللازمــة لإعــادة 
الإعمــار والعدالــة الانتقاليــة، حيــث إن قــدرة الــذكاء الاصطنــاعي 
عــلى كشــف المعلومــات المضللــة )Disinformation( وخطــاب 
الكراهيــة تمثــل أداة قويــة في يــد الوســطاء الدولييــن لمنــع تصعيــد 

التوتــرات الاجتماعيــة وتحويلهــا إلى صراعــات مســلحة.

 )AI Arms Race( سادساًً: سباق التسلح الذكي
وانهيار الردع.

يشــهد العالــم ســباق التســلح بالــذكاء الاصطنــاعي بيــن القــوى 
العظــمى مثــل الولايــات المتحــدة والصيــن وروســيا، حيــث يُنُظــر 
إلى التفــوق الخــوارزمي كمعيــار جديــد للهيمنــة الجيوسياســية، هــذا 
السباق يهدد بتقويض الردع )Deterrence( التقليدي، إذ يمكن 

للخصــوم اســتخدام تقنيــات )تســميم 
 Model Poisoning(  - النمــاذج 
عليهــا  تعتمــد  الــتي  البيانــات  لتشــويه 
أنظمــة اتخــاذ القــرار لــدى الطــرف الآخر، 
ممــا يــؤدي إلى )ضبــاب ذهــني( وإربــاك 
الحســابات الاســتراتيجية، إن الاعتمــاد 
عــلى الــذكاء الاصطنــاعي قــد يقلــل مــن 
لغيــاب  نظــراًً  القــوة(  اســتخدام  )عتبــة 
الخسائر البشرية في الجانب المهاجم، 
ممــا يزيــد مــن احتمــالات التصعيــد غيــر 

المقصــود، كمــا تبــرز الشــركات التقنيــة الكبــرى كقــوى سياســية 
جديــدة تمتلــك مــوارد تتجــاوز ميزانيــات دفــاع دول عديــدة، ممــا 

ــة في العصــر الرقــمي. ــد تشــكيل مفهــوم الســيادة الوطني يعي

ذاتيــة  الفتاكــة  الأســلحة  منظومــات  “تُعُــرف 
التشــغيل المدعومــة بالــذكاء الاصطنــاعي بأنهــا 
أنظمــة قــادرة عــلى اختيــار الأهــداف ومهاجمتهــا 
دون تدخــل بشــري مباشــر، وتثيــر هــذه الأنظمــة 
مخاطــر تقنيــة فريــدة مثــل الهشاشــة وانزيــاح مــا 
بعــد النشــر، كمــا أن عملهــا كصناديــق ســوداء 
يجعــل مــن الصعــب فهــم مســارات اتخــاذ القــرار 

ــؤ بالأخطــاء الكارثيــة.” أو التنب
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سابعاًً: ساحات الاختبار الواقعي، من )لافندر - 
.Project Maven( - إلى )مافن Lavender(

نزاعــات  في  تجلــت  بــل  فرضيــة،  الذكيــة  الحــرب  تعــد  لــم 
أوكرانيــا وغــزة ثــم ايــران، حيــث تــم اســتخدام أنظمــة مثــل )لافنــدر( 
لإنشــاء قوائــم اســتهداف آليــة تضــم آلاف الأســماء بنــاءًً عــلى تتبــع 
الســلوك الرقــمي، ممــا أثــار صدمــة دوليــة بســبب هوامــش الخطــأ 
المرتفعــة وتســببها في ضحايــا مدنييــن كثــر، في المقابــل يمثــل 
التعلــم  خوارزميــات  لدمــج  نموذجــاًً  الأمريــكي  )مافــن(  مشــروع 
العميق )Deep Learning( لمعالجة لقطات الاســتطلاع وتحديد 
الأهــداف بســرعة )تفــوق ســرعة الفكــر( هــذه التطبيقــات العمليــة 
بــروز )مجمــع عســكري تكنولــوجي( جديــد، حيــث  تكشــف عــن 
في رســم ملامــح  محوريــاًً  الخاصــة دوراًً  التقنيــة  تلعــب شــركات 
الســيادة الوطنيــة، ممــا يطــرح تســاؤلات حــول )الحقــوق الرقميــة( 
ــات مــن مناطــق النــزاع دون موافقــة أو  وشــرعية اســتخلاص البيان

إشــراف دولي.

ثامناًً: التحول في طبيعة العمل 
العسكري وفقدان الوكالة 

البشرية.
تــؤدي أتمتــة الصــراع إلى تغييــر 
والمحلــل  الجنــدي  دور  في  جــذري 
العســكري، حيث يتم اســتبدال الخبرة 
بالتحلــيلات  المتراكمــة  الميدانيــة 
الحســابية الصمــاء، هــذا التحــول يــؤدي 
إلى تــآكل مفهــوم القيــادة العســكرية 
التقليديــة، حيــث يصبــح القــادة مجــرد 
موقعيــن عــلى قــرارات خوارزميــة لا يفهمــون كيفيــة اتخاذهــا، اذ إن 
الاعتمــاد المفــرط عــلى الأنظمــة الذكيــة يخلــق حالــة مــن )الاغتــراب 

“أتمتــة الصــراع اليــوم تمثــل منعطفــاًً حاســماًً 
الحــدود  تتجــاوز  حيــث  البشــرية،  تاريــخ  في 
الأخلاقيــة  الحــدود  رســم  لتعيــد  الجغرافيــة 
الأنظمــة  إن  الإنســاني،  للوجــود  والقانونيــة 
هائلــة  إمكانــات  مــن  توفــره  مــا  بقــدر  الذكيــة 
في  تحمــل  الــسلام،  وبنــاء  بالصراعــات  للتنبــؤ 
طياتهــا بــذور وحشــية تقنيــة قــد تلــغي الوكالــة 

للبشــر.” الأخلاقيــة 
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المعــرفي( حيــث يفقــد البشــر قدرتهــم عــلى معارضــة مخرجات الآلة 
حــتى لــو بــدت خاطئــة، كمــا أن اســتهداف البنيــة التحتيــة الرقميــة 
في الحــروب الحديثــة يجعــل المدنييــن في قلــب الصــراع دون أن 
يغــادروا منازلهــم، حيــث يــؤدي تعطيــل شــبكات الطاقــة والاتصالات 
بواســطة هجمــات ســيبرانية ذكيــة إلى فــوضى اجتماعيــة شــاملة 

ــدي. تفــوق في تأثيرهــا القصــف التقلي

خاتمة
تاريــخ  في  حاســماًً  منعطفــاًً  تمثــل  اليــوم  الصــراع  أتمتــة 
البشــرية، حيــث تتجــاوز الحــدود الجغرافيــة لتعيــد رســم الحــدود 
الأخلاقيــة والقانونيــة للوجــود الإنســاني، إن الأنظمــة الذكيــة بقــدر 
مــا توفــره مــن إمكانــات هائلــة للتنبــؤ بالصراعــات وبنــاء الــسلام، 
تحمــل في طياتهــا بــذور وحشــية تقنيــة قــد تلــغي الوكالــة الأخلاقيــة 
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للبشــر وتحــول ســاحة المعركــة إلى فضــاء مفــرغ مــن الإنســانية. 
يتطلــب المســتقبل صياغــة )أطــر تنظيميــة( دوليــة حازمــة، مثــل 
)ميثــاق الريــاض للــذكاء الاصطنــاعي في العالــم الإسلامي( الــذي 
الموثوقيــة  الإنســان وضمــان  كرامــة  احتــرام  عــلى ضــرورة  يؤكــد 

والشــفافية.
يجب أن يظل الإنسان )في الحلقة - In the loop( لضمان 
المســاءلة والتحكــم الفعــال في القــوة المميتــة، إن نجــاح البشــرية 
في عبــور هــذا العصــر بــسلام يعتمــد عــلى قدرتنــا عــلى الموازنــة بيــن 
الابتــكار والمســؤولية، وضمــان أن تظــل التكنولوجيــا خادمــة للقيــم 
الإنســانية والضميــر العالــمي، وليــس بــديلاًً عــن الحكمــة البشــرية 
الــتي ســتبقى الحصــن الأخيــر ضــد عالــم تقــرر فيــه الخوارزميــات 

مصيــر الحضــارات.


